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1-المحاضرة الأولى:
اللسانيات البنيوية
مقياس المدارس اللسانية هو عبارة عن دراسة و مسح تاريخي لأهم المحطات اللسانية ،نشأت هذه المدارس في القرن التاسع عشر حيث ازدهرت خلاله دراسات لغوية عديدة تراوحت بين الدراسات التاريخية للغة و الدراسات المقارنة بين اللغات و قد اعتبرت هذه الدراسات اللبنة الأولى لظهور اللسانيات و هي العلم الذي يعنى بدراسة الظاهرة اللغوية دراسة علمية ممنهجة .

و قد مرت اللسانيات منذ ظهورها بمراحل أدت إلى ظهور مدارس لسانية مختلفة في أماكن متفرقة و في بلدان عدة نذكر منها : الولايات المتحدة الأمريكية ،روسيا ، سويسرا ...لكن بقي محورها الأساسي رائد اللسانيات البنيوية الحديثة فرديناند دي سوسير فقد شكلت أفكاره نقطة  انطلاق العديد من الدراسات سواء لأنصاره أو الرافضين لمبادئه.
و قبل الولوج إلى موضوع اللسانيات البنيوية ارتأينا أن نبدأ بتحديد مفهوم البنيوية و المذهب البنيوي 
" البنيوية اتجاه معرفي ظهر مع بداية القرن العشرين و عرف ازدهارا كبيرا و تطورات سريعة بفضل تطور الدراسات اللسانية خاصة مع الباحث ألألسني فرديناند دي سوسير  بأبحاثه الجليلة و القيمة في اللسانيات العامة " 1 و قبل التعمق في هذا المجال لابد أن نبحث في أصل كلمة بنيوية و منها البنية و منها الفعل بنى ، يبني ، بناءا " و هي  كلمة تعني الكيفية التي شيد عليها بناء ما ، و انطلاقا من هذا المفهوم ، أصبحت هذه الكلمة تعني الكيفية التي تنظم بها عناصر مجموعة ما "2ومن  هذا المنطلق " تعني كلمة بنية مجموعة العناصر المتماسكة فيما بينها  بحيث يتوقف كل عنصر على باقي العناصر الأخرى ، و بحيث يتحدد هذا العنصر لعلاقته بتلك العناصر الأخرى . فالبنية هي مجموعة العلاقات الداخلية الثابتة التي تميز  مجموعة ما ، بحيث تكون هناك أسبقية منطقية للكل على الأجزاء ، أي أن أي عنصر من البنية لا يتخذ معناه إلا بالوضع الذي يحتله داخل المجموعة " 3
من هذا المعنى و المفهوم الخاص بكلمة بنية تم استخراج اسم المذهب البنيوي  أو المنهج البنيوي و هو الذي " يتعامل مع الظاهرة موضوع الدراسة كإطار عام وشامل تتحرك في داخله مجموعة من العناصر وفق قواعد و نظام ترابطي داخلي خاص و مميز بشكل بنية مستقلة و قائمة بذاتها " 4
إشكالية ترجمة المصطلح الأجنبي إلى اللغة العربية Structuralisme

مواقف متباينة حيث نقرأ لهم كلمات مختلفةStructuralisme  وقف المترجمون العّرب من كلمة فمنهم من ترجم الكلمة بالبنيوية ومنهم من اختار لها مصطلح البّنائية ،ومنهم من استعمل مصطلح التّفكيكية، ومنهم من اختار مصطلح الترّكيبية، فإن كان المصطلحين البّنيوية والبّنائية متقاربين من حيث البّنية الصّوتية والدّلالية  ففي اعتقادنا اأنّ  مصطلحي التّفكيكية والترّكيبية قد يبدوان بعيدين عن الأداءStructuralisme الدّلالي والوّظيفي لمصطلح .

غير أنّ الذي أثار انتباهنا هو الحضور القوّي والمكثّف لمصطلحي البّنائية والبّنيوية حيث أنّ بعض البّاحثين يستخدمون بنيوية نسبة إلى "البّنية وهو اشتقاق صائبٌ لولا أنّه يجرح النّسيج الصّوتي للكلمة بوقوع الواو بين ضرتيها بما يتربع لذلك تشدّق حنكي عند النّطق وهذا ما جعلنا نعدل عن هذه التّسمية ونفضّل عليه االبّنائية لسلاستها وقُرب مأخذها راجين أن تكون هذه السّيولة اللّفظية ذريعة لسيولة أخرى وأعلى وهي السيولة الفّكرية والدّلالية"5
ومهما يكن من أمر،فلقد استعمل المترجمون العّرب مصطلح البّنائية والبّنيوية بمعنى واحد غير أنّ العناوين تعدّدت واختلفت وفي اعتقادنا وبالعودة إلى أصل الكلمة في اللّغة الفرنسية فإنّ الترجمتين كان بإمكانهما الاتحاد في مصطلح لغوي واحد.

فالبّنوية بصفة عامة تعني"طريقة جديدة للنّظر إلى الأنشطة الفّكرية والسّلوكية للمجتمع والفرد وربط بعضها ببعض قديمها وحديثها وأن يكون كلّ نشاط في حدّ ذاته نظامًا متكاملاً بقصد الاهتداء إلى النّظام الكوني الأصيل والبّناء الكلّي للعقل البّشري، نستطيع بذلك أن نصل إلى الحقيقة الكبرى التي تكشف القّناع عن كثير من الأمور المعقدة على المستوى الاجتماعي والفّردي وعلى المستوى العلمي الطبيعي والإنتاج الفّكري ... فالبّنوية تبحث إذن عن المستوى العميق كالذي ترتكز عليها لحضارة الإنسانية وذلك من خلال تجاوز الظّاهر إلى البّاطن"6
ومهما يكن من أمر فإنّ المترجمين للّغة العربية بطريقة شعورية أولا شعورية تفّننوا في التّعامل مع المصطلح البّنيوي ونوّعوا في الاستخدامات إللاّمُتناهية للمصطلح البّنيوية والبّنائية وقد.

نشير في هذا الّصدد إلى ترجمة الدكتور سليم حداد في المعجم النّقدي لعلم الاجتماع حيث قابل مصطلح Structuralisme بالمصطلح العربي البّنيوية والتي يقول عنها: "تشير هذه الكلمة إلى حركة من الأفكار الغامضة والمعقّدة التي تطوّرت في نطاق علوم اجتماعية أخرى" 7
وخلاصة القول لقد تفنّنَ المترجمون العّرب في استعمال المصطلحين الاثنين البّنيوية والبّنائية كمقابل دلالي ووظيفي لمصطلح وفي اعتقادنا كان بالإمكان تفادي هذه الازدواجية وهذا التّلاعب اللّفظي والصّوتي الذي قد يُحْرجُ القارئ معتقدًا أنّ كلّ مصطلح قد يخفي أشياء خاصة وأنّ المصطلحال آخر قد يعجزُ عن التّعبير عن أشياء أخرى..

المصطلح باللّغة الفرنسية
التّرجمة إلى اللّغة العربية
Structuralisme
التفكيكية
التركيبية
البنيوية
البنائية
و بعد هذه اللمحة البسيطة حول  مصطلح البنيوية و ترجماته و المنهج البنيوي ارتأينا أن نبدأ من دي سوسير و المدرسة اللسانية البنيوية
-فرديناند دي سوسير و مدرسة جنيف : فرديناند دي سوسير هو لساني سويسري شهير ولد 1857 و توفي 1913 ، يعد اللساني أبو اللسانيات الحديثة و ذلك من خلال مدرسة جنيف حيث قدم في الفترة الممتدة ما بين 1906و1913مجموعة من المحاضرات في اللسانيات العامة . و من أهم مبادئه في هذه الدراسات :
- التمييز بين مناهج الدراسة الوصفية و مناهجها التاريخية للغة : آنية / تاريخية

- تحليل الرموز اللغوية

- التمييز بين اللغة و الكلام 

- دراسة التركيب العام للنظام اللغوي

ان هذه المبادئ هي  التي اشتهرت بها النظرية السوسيرية البنيوية و ذلك من خلال مجموعة من الثنائيات التي جاء بها دي سوسير  و هي مجموعة من الأزواج المتعارضة مثل : لغة /كلام – أني / تاريخي – دال / مدلول.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن نظرية دي سوسير البنيوية لم تنتشر و لم تشتهر في أوروبا ولم يذع صيتها في أمريكا إلا بعد وفاته بفضل جهود تلامذته ، حيث سافر احد تلامذته و هو كارفسكي إلى موسكو في روسيا و عرض على اللغويين الروس ما جاء في نظرية أستاذه السوسيرية البنيوية ، فأعجبوا بمضمونها و تبنوها لطريقتها العلمية في دراسة اللغة أو اللسان الذي هو موضوع اللسانيات بمنأى عن العوامل التاريخية الخارجية و تطوراتها الزمانية .
لقد شكل هذا منعطفا في تاريخ اللسانيات و من هنا انطلقت نظرية  دي سوسير في رحلة طويلة ، و من هنا زاد التسابق و السعي إلى ترجمة كتاب دي سوسير الذي جمعه تلامذته بعده و هو " محاضرات في اللسانيات العامة "
الإحالات:
1-الانثروبولوجيا : مفهومها و فروعها و اتجاهاتها- سعيدي محمد – دار الخلدونية للنشر و التوزيع – الطبعة الأولى- الجزائر – 2013 -ص 77 
2-نفسه – ص78
3-مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصر – سالم يفوت –منشورات كلية الأدب – الرباط – د.ت – ص 291
4-الانثروبولوجيا : مفهومها وفروعها واتجاهاتها- سعيدي محمد- ص 78
5-النظرية البنائية في النقد الأدبي،الدكتور صالح فضل: مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة،  1987   ص22
6-البنائية بين العلم و الفلسفة " مجلة أقلام" – عدد 4 س13 – جانفي 1978 – ص 12
7 - Dictionnaire critique de la sociologie:  Baymond Boudon et François Bourricoud 

ترجمة سليم حداد : ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر- ط1، 1986،ص 102.
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2- المحاضرة الثانية
فرديناند دي سوسير و البنيوية
و من أهم المبادئ التي وردت في الفكر السويسري و التي ساهمت بشكل فعال في نشأة الاتجاه البنيوي الأوروبي
- التمييز بين الدراسة الوصفية الآنية و الدراسة التاريخية للغة:
لقد اعتمد دي سوسير في محاضراته على دراسة اللغة في ذاتها و لذاتها و هذا ما سمي بالدراسة الوصفية  الآنية  أي البحث في تاريخها و ماضيها و تطورها ألزماني ، معتبرا العودة إلى ماضي و تاريخ اللغة لا يفيد و لا يضيف لدارسها و متعلمها ، فالعودة إلى تاريخ اللغة أمر ثانوي لان ما يهم اللساني هو دراسة اللغة في ذاتها و من اجل ذاتها أي نظامها الداخلي من خلال الإلمام و التحكم بقواعدها و خصائصها وقوانينها ، و  قد اعتمد دي سوسير في البرهان على رأيه هذا بمثال "لعبة الشطرنج"1فالاعب الماهر في لعبة الشطرنج ليس بحاجة إلى معرفة تاريخ اللعبة و نشأتها و أصولها الفارسية و تطوراتها و طريقة وصولها إلى أوروبا ، فما يهم لاعب الشطرنج بالدرجة الأولى هو التمكن منها و من قواعد لعبها لتحقيق الفوز ، نفسه الشأن بالنسبة للكلمة فمعرفة تاريخ الكلمة لا يفيد في تحديد معناها الحالي.
إن ابتعاد دي سوسير  عن المنهج التطوري الدياكروني و رفضه له لم يكن رفضا تعسفيا و عشوائيا و إنما كان نتيجة "أبحاث قام بها اللساني في بداياته الأولى –خلال العشرين من عمره- حيث كان قد قدم  مذكرة بعنوان ( ملاحظات حول اللغة الهندو أوروبية )"2 و قد اعتمد في هذه الدراسة على المنهج التاريخي المقارن و لكن بعد فترة و جيزة تراجع و تخلى عن النتائج  هذه الدراسة و ذلك لما اكتشفه من نقائص و سلبيات و عيوب هذا المنهج التطوري الدياكروني في دراسة اللغة .
- المبدأ الثاني من مبادئ دي سوسير هو مبدأ تحليل الرموز اللغوية :
يقسم دي سوسير الدليل اللساني إلى عنصرين :
ا- الدال :هو الصورة الصوتية
ب- المدلول:المفهوم أو المعنى و هو الصورة المفهومية.
بعبارات أخرى الدال هو الاسم أو التسمية أو الإشارة الصوتية  إما المدلول فهو الفكرة الموجودة في الذهن  و بين الدال و المدلول هناك مدلول عليه و هو المسمى أو الشيء في حد ذاته . إن المنطق السويسري في قضية الدليل  اللساني  يؤكد أن وجود دال و مدلول يغنينا عن إحضار المدلول عليه إلى أعين المتحدثين ، و يؤكد على هذين العنصرين في إنجاح عملية التواصلية و التخاطب .
فاللساني لا يهتم  بالمدلول عليه أو كما يطلق عليه  المرجع و المحسوس المادي و الموجود في الواقع و إنما يهتم بالمفهوم الموجود لدى المتلقي و الذي تلقاه من المتكلم باستعمال الدال .
إن الدليل  اللساني حسب دي سوسير هو اعتباطي أي أن العلاقة القائمة بين الدال و المدلول لا تخضع لمنطق التبرير و التعليل ،إذ لا يسال المخاطب المتلقي لماذا أطلق علي هذا الدال هذا المدلول و لماذا هذا المدلول مرتبط بهذا المدلول عليه .
إن هذا الدال أو الصورة الصوتية هي موروث جماعي مشترك بين الجماعة الناطقة بنفس اللغة و كل دال إلا و له مدلول مطابق للمدلول عليه مخزن في الذاكرة الفردية و هو يمثل استجابة المتلقي لرسالة المخاطب " لان الصورة الصوتية ليست هي الصوت المادي ، لأنه شيء فزيائي محض ، بل انطباع هذا الصوت في النفس ، و الصورة الصادرة عما تشهده حواسنا ، فالدليل اللغوي إذا كيان ذو وجهين" 3 و لذلك نلاحظ أن العملية الاتصالية هنا نظاما كاملا يعمل بشكل آلي يخضع لمنطق اللغة و العقل و ذلك ما يبينه الشكل البياني التالي:
المخاطب                              الرسالة                                     المتلقي 

الدال                                  المدلول عليه                              المدلول    الصورة  الصوتية                                     الصورة الذهنية
- التمييز بين اللغة و الكلام : يفرق اللساني فرديناند دي سوسير بين اللغة و الكلام و ذلك انطلاقا من إيمانه القاطع أن اللغة تسبق الكلام . فاللغة جماعية و مشتركة في حين أن الكلام فردي ركز دراساته على اللغة و ليس الكلام فقد عرف اللغة  بأنها :" رصيد يستودع في الأشخاص الذين ينتمون إلى مجتمع واحد ... و بفصلنا اللسان (اللغة) عن الكلام ، نفصل في الوقت نفسه ما هو اجتماعي عما هو فردي ، ما هو جوهري عما هو إضافي أو عرضي " 4ان اللغة مشتركة ناتجة عن مخزون و موروث مشترك بين فئة مجتمعية محددة ، بينما الكلام هو الاستعمال الفردي لهذا المخزون ، لذلك فان موضوع اللسانيات هو اللغة الجماعية و ليس الكلام ذي الطابع الفردي المختلف بين الأشخاص ، و في هذا الصدد يميز تمام حسان بين اللغة و الكلام  قائلا :
" الكلام عمل و اللغة حدود هذا العمل ، و الكلام سلوك و اللغة معايير هذا السلوك ، و الكلام نشاط و اللغة قواعد هذا النشاط، و الكلام حركة و اللغة مظاهر هذه الحركة ، و الكلام يحسن بالسمع نطقا و البصر كتابة ، و اللغة تفهم بالتأمل في الكلام ، فالكلام هو المنطوق و هو المكتوب ، و اللغة هي الموصوفة في كتب القواعد و المعاجم و نحوها و الكلام قد يكون عملا فرديا و لكن اللغة لا تكون إلا اجتماعية " 5 نلاحظ أن هناك فوارق و اختلافات كبيرة بين اللغة و الكلام م هذا ما يتفق عليه جل اللسانيين و الدارسين  . 
- دراسة التركيب العام للنظام اللغوي
إن وظيفة اللسان الرئيسية هي الاتصال و التواصل و التبليغ و ذلك من خلال إمكانية استبدال كل لفظة بمجموعة من الألفاظ التي تقابلها و التي يمكن تعويضها في نفس السياق إذ أن الكلمة لا يتوضح معناها إلى بالرجوع إلى الجملة قال دي سوسير في هذا السياق : " إن عبارة ما في تركيب ما لا تكتسب قيمتها إلا بتقابلها مع ما يسبقها أو ما يليها أو الاثنين معا"6 معتبرا المهم و الأهم هو تحقيق وظيفة التخاطب و دور اللساني حسب فرديناند دي سوسير هو دراسة خواص هذا النظام اللساني .
الإحالات:
1-علم اللغة الحديث  " المبادئ و الإعلام – ميشال زكريا –المؤسسة العربية للدراسات و النشر – بيروت – الطبعة الثانية – 1983 – ص 225
2-علم اللغة الحديث  " المبادئ والإعلام – ميشال زكريا- ص 146
3- مبادئ في اللسانيات – خولة الإبراهيمي- دار القصبة – الجزائر -2002 –ط1- ص21
4-مبادئ في اللسانيات – خولة الإبراهيمي -  ص 12
5-اللغة العربية : معناها و مبناها – الهيئة المصرية العامة للكتاب –مصر – ط1-  1973
6-فرديناند دي سوسير
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3- المحاضرة الثالثة
المدرسة الوظيفية
كما أسلفنا الذكر في إطار اللسانيات البنيوية ، قلنا انه هناك العديد من المدارس التي نشأت على أسس المدرسة السوسيرية، و قلنا أن لسانيات دي سوسير البنيوية كانت نقطة بداية لكثير من النظريات الأخرى حيث" انتشرت هذه المدارس في أماكن متفرقة من الكرة الأرضية يرابطها خيط رفيع يعود إلى رائدهم دي سوسير حيث تلقت تعاليمه عن طريق التلمذة المباشرة أو عن طريق دراسة أثاره ، و كان منها من اظهر وفاؤه للأستاذ الأول كمدرسة جنيف ، مدرسة براغ ،المدرسة الإنجليزية ..."1
و هنا نتحدث عن المدرسة الوظيفية هي الأخرى من المدارس التي تأثرت بالفكر السويسري وسارت على خطاه و مبادئه .
إذن النظرية الوظيفية هي بطبيعة الحال نظرية لسانية منبثقة من أفكار دي سوسير و تجسدت هذه النظرية من خلال مدرسة براغ، و من أهم رواد هذه النظرية نذكر : أندري مارتيينه ، رومان جاكبسون ، نيكولاي تروبتسكوي ، فيلام ماثيزيوس ...
قبل الحديث عن هذه النظرية و أهم مبادئها، يجب أن نحدد الإطار المفاهيمي للوظيفة و الوظيفية
و ذلك من خلال بعض التعاريف اللغوية حيث جاء في لسان العرب : " وظف  الوظيفة من كل شيء : ما يقدر له في كل يوم من رزق أو طعام أو علف أو شراب و جمعها الوظائف أو الوظف . ووظف الشئعلى نفسه و وظفه توظيفا ألزمه إياه، و قد وظفت له توظيفا على الصبي كل يوم حفظ آيات من كتاب الله عز و جل "2
و نجد في القواميس و المعاجم الحديثة الوظيفة بمعني العمل أو الدور الذي يقوم به الفرد  و منه نقول أن النظرية اللسانية الوظيفية هي النظرية التي تبحث في دور اللغة أي الاتصال و التواصل و التخاطب هذا من جهة و من جهة أخرى تبحث في دور عناصر اللغة بما في ذلك عناصر الجملة .
 إذن الوظيفية تطلق على "المذهب الوظيفي في القرن العشرين ، و تعد امتدادا للاتجاه العقلاني ، و قد  أطلقت الوظيفية في البداية على الهندسة المعمارية ، و علم الاجتماع فهو مثلا يستمد مبادئه كمذهب من مسلمة ترى أن المجتمع هو كل عنصر عضوي ، يتحقق من خلال الوظائف التي تؤديها عناصره المختلفة "3ليتوسع نطاقها ليمس الدراسات اللسانية .
ظهرت اللسانيات الوظيفية على أسس أفكار دي سوسير و مثلت امتدادا للمبادئ السوسيرية و من أهم مبادئ هذه النظرية نذكر :
-  وضعت هذه المدرسة نظرية كاملة في التحليل الفونولوجي
- تحديد الوظيفة الحقيقية للغة والمتمثلة في الاتصال و التواصل
- اللغة ظاهرة طبيعية ذات واقع مادي بعوامل خارجة عنه
- الدعوة إلى الكشف عن تأثر اللغة بكثير من الظواهر العقلية و النفسية  و الاجتماعية.
لقد شملت نشاطات هذه المدرسة العديد من المجالات نذكر منها التالية :"الصوتيات الوظيفية الآنية ، الصوتيات الوظيفية التاريخية ، و التحليل الوصفي و العروضي  ، و تصنيف التضاد الفونولوجي ، و الأسلوبية اللسانية الوظيفية ، و دراسة الوظيفة الجمالية للغة ،ودورها في الأدب و المجتمع  و الفنون "4
نلاحظ أن النظرية اللسانية قد لامست حقول لغوية مختلفة من دور اللغة الرئيسي و الأساسي في التبليغ و التخاطب بصفة عامة وصولا إلى دور اصغر الوحدات اللغوية من خلال البحث عن القطع الصوتية ووظائفها . " إذ أن الباحث هو الذي يسعى إلى الكشف عن القطع الصوتية التي تؤدي وظيفة داخل التركيب أي انه يبحث عن الوحدات التي يمكنها أن تغير المعنى كلما استبدلت بأخرى ، فتغير معنى الوحدات اللغوية دليل على أن لها وظيفة .
فالمعنى و الوظيفة –إذا هما جوهر اهتمامات  المدرسة الوظيفية الأوروبية" 5
نأخذ مثالا بسيطا يقربنا أكثر إلى هذا المبدأ الوظيفي :
ذهب الولد – جاء الولد – أكل الولد
نلاحظ من الجمل الثلاثة أن الولد يتكرر لكن الفعل يختلف ، هذا الاختلاف يكسب كل جملة معنى مختلف آو ما يسمى في الحقل اللساني بالفوارق الدلالية و هذا ما يبين وظيفة كل كلمة في تأدية المعنى خاصة و أننا أسلفنا الذكر أن المبدأ الأساس في النظرية الوظيفية هو المعني ، و يخص هذا المبدأ الكلمات أي المورفيمات و المورفيمات سبعة أقسام :"الاسم،و الصفة ، و الفعل ، و الضمير ،       والخالفة ، و الظرف ، و الأداة "6 و نجد من اللغويين من يقسمها إلى أربعة أقسام : " الاسم ،      والضمير ، و الفعل ، و الأداة "7 .
نأخذ مثالا أخر للنظرية الوظيفية على المستوى الصوتي  : دام – نام – لام  نلاحظ أن الأفعال تتشابه مع اختلاف في الحرف الأول ، فبعد القيام بتقطيعها إلى فونيمات أي إلى وحدات غير دالة نلاحظ الاختلاف في المستوى الصوتي من حيث صفة الحروف و مخارجها ،و هذا ما يبرر ما ذكرناه آنفا حول مبادئ النظرية الوظيفية و التي تتبنى الرأي القائل بان اصغر وحدة غير دالة و هي الفونيمات لها وظيفة و دور تغيير المعنى .
الإحالات:
1-جهود اللسانيين العرب في إعادة وصف اللغة العربية وظيفيا-تمام حسان  من خلال مصنفة اللغة العربية معناها و مبناها – إيمان حساني- إشراف :صلاح الدين ملاوي – جامعة محمد خيضر – بسكرة -2011/2012 -ص 15
2-لسان العرب- ابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي – دار صادر – بيروت – المجلد 6 – الطبعة الأولى – 1997 – مادة  (و،ظ ، ف) 
3-المونيمات الوظيفية في المعلقات السبع (دراسة نحوية لسانية )- بلقاسم إيمان فاطمة الزهراء –جامعة تلمسان – 2016/1017 - ص 32
4-اللسانيات النشأة و التطور – احمد مؤمن – ديوان المطبوعات الجامعية – الساحة المركزية – بن عكنون – الجزائر – ص 136
5-محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة – شفيقة العلوي –أبحاث للترجمة و النشر و التوزيع – لبنان – الطبعة الأولى –2004 – ص 17
6-اللغة العربية مبناها و معناها – تمام حسان – الهيئة المصرية العامة للكتاب – مصر – الطبعة الثانية- 1979- ص88
7-من أسرار اللغة - إبراهيم أنيس – مكتبة الأنجلو – الطبعة الثالثة – 1999 – ص 195،196
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4- المحاضرة الرابعة
مدرسة براغ  و روادها
إن الحديث عن النظرية الوظيفية يحيلنا مباشرة إلى مدرسة براغ التي تأسست سنة 1928 بعد" انعقاد أول مؤتمر دولي للسانيات بلاهاي و هو المؤتمر الذي ظهرت في رحابه الفونولوجيا المعاصرة "1
مدرسة براغ أو حلقة براغ  هي المدرسة  التي تستمد " مرجعيتها النظرية من المبادئ اللسانية التي وردت في كتاب دي سوسير :دروس في اللسانيات العامة، تلك المبادئ التي شاعت بين الناس ابتداء من سنة 1916 السنة التي نشر فيها الكتاب "2
 لقد تبنت مدرسة براغ المبادئ السوسيرية مع قولبتها في قالب وظيفي و تطبيقها في المجال الصوتي في إطار دراسة  وظائف اللغة و عناصرها"أطلق مؤسسو مدرسة براغ على منهجهم الخاص بالدراسة الصوتية اسم الصوتيات الوظيفية ، و يتولى هذا الفرع من اللسانيات الحديثة دراسة المعنى الوظيفي للنمط الصوتي ضمن نظام اللغة الشاملة ، و استخراج كل الفونيمات ، و ضبط خصائصها ، و تحديد كيفية توزيع الفونيماتها "3
و من أولويات هذه المدرسة الاهتمام بالصوتيات أو الفونولوجيا الوظيفية ففرق روادها بين "الفونيم ككيان صوتي له قيمة تمييزية في البنية اللغوية و بين الصوت  الذي يمثل تنوعا في رتبة هذه الوحدة ... و قد غلب عليهم أمران : الاهتمام بالصوتيات، ثم الاهتمام بالوظائف اللغوية  ، أي المهام التي تؤديها اللغة "4
يقول اللساني عبد الرحمن حاج صالح في مدرسة براغ :" اخص شيء تمتاز به هذه المدرسة عن غيرها هو اعتمادها الأساسي على الدور أو العمل الذي تؤديه العناصر اللغوية في عملية التبليغ " 5
- رواد مدرسة براغ :
1- أندري مارتيينه :
 يعد مارتيينه احد أعلام حلقة براغ و هو من مؤسسي الفكر الفونولوجي الوظيفي " ولد أندري مارتيينه سنة 1908 في مدينة السافوا الفرنسية،  تخصص في اللغة الألمانية . و شغل منصب مدير الدراسات اللسانية في معهد الدروس العليا في باريس . و عمل في جامعة السوربون " 6
للساني عدة أراء و مبادئ ساهمت في النهوض باللسانيات الوظيفية و  قد أبدى خلال مسيرته العلمية اهتماما كبيرا بالصوتيات  و هو من نادي إلى التقطيع المزدوج إذ يعتبر" التقطيع المزدوج من أهم المبادئ التي تبنى عليها أفكار مارتيينه . و هو الميزة التي تباين الأنظمة اللسانية البشرية عن التنظيمات الاتصالية الأخرى كلغة الحيوان و الطبيعة و الإشارات  و هو ينص على أن تحليل الوحدات اللغوية يتم على مستويين :
- التقطيع الأولي: الذي يتكون من الكلمات الدالة أي المونيمات
- التقطيع المزدوج : و هو ينطلق من هذه النتيجة ليقوم بتحليل تلك الوحدات المستقلة ذات المحتوى الصوتي و الدلالي إلى الفونيمات ، أي إلى اصغر الوحدات الصوتية المجردة "7
للساني عدة أعمال و مؤلفات ساهمت في نشر الفكر اللساني الوظيفي و لعل من أهمها نذكر :      "اللسانيات العامة ، اللسانيات التزامنية ، الاقتصاد في التغيرات الصوتية ، وصف صوتي للكلام الفرنسي ، التغيرات الصوتية ، اللسانيات الوظيفية "8
نلاحظ من خلال هذه المؤلفات الأهمية البالغة التي أولاها مارتيينه للصوتولوجيا و هذا ما صبغ ميولات مدرسة براغ و نزوحها نحو الصوتيات الوظيفية .
2- رومان جاكبسون :
يعد جاكبسون من ابرز لسانيي حلقة براغ و  هو من مواليد  1896 لغوي مشهور كانت له الريادة في المجال الصوتي و الصرفي الوظيفي ، اهتم بأمراض الكلام  و مشاكله لدى الأطفال و طريقتهم  في اكتساب اللغة ،  " لقد مارس جاكبسون نشاطه البحثي المتعدد الجوانب طبقا لبرنامج براغ ، فكان أول من قارب  تاريخ اللغة بهدف استكناه المنطق (اللساني) الداخلي للتطور اللغوي ، و من مآثر جاكبسون أيضا هي أن تصبح مدرسة 'هارفارد ' للدراسات السلافية التي أنشاها الآن من أكثر المدارس تميزا في العالم ، توفي جاكبسون 1983"9 بعد مسيرة حافلة بالعطاء في المجال اللساني الوظيفي .
إن تميز أعمال جاكبسون تركت اسمه خالدا عبر الأجيال اللسانية .
3-نيكولاي تروبسكوي :
من ابرز رجال حلقة براغ  نيكولاي تروبسكوي هو " عالم روسي ولد سنة 1890 بموسكو و توفي سنة 1938 بفينا ، و هو من عائلة عريقة تنتمي إلى أمراء روسيا ، تولى والده منصب عميد جامعة موسكو ، و انكب على الدراسات اللغوية منذ أن كان في الخامسة عشر من عمره "10 أن اهتمامه المبكر بالدراسات اللغوية منحه كفاءات عالية مكنته من الالتحاق بمدرسة براغ مع جاكبسون و كارسفسكي  و "اصدر سنة 1939 كتابه 'مبادئ الفونولوجية ' الذي ترجم إلى الفرنسية سنة 1949 تحت عنوان تندرج أفكاره في إطار المفهوم الوظيفي الذي نادت به مدرسة براغ ُ، و الذي ينظر للغة على أنها تنظيم وظيفة قائم على وسائط تعبيرية ، مستعملة بهدف إقرار غاية معينة ، لذا شملت دراسته كل المستويات اللسانية الفونولوجية و الصرفية و المعجمية" 11
كما درس اللساني فقه اللغة الإسلامية  ، لقد ساهمت أراء ترويتسكوي في البحث اللساني الوظيفي بصفة عامة وفي مدرسة براغ بصفة خاصة ، لقد ساهم هذا التنوع و الثراء في لساني و مؤسس حلقة براغ في لمعان نجمها في سماء المدارس اللسانية الأوروبية المعاصرة .
الإحالات:
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3-اللسانيات، النشأة و التطور – احمد مؤمن – ديوان المطبوعات الجامعية – الساحة المركزية – بن عكنون – الجزائر – ص 136
4-في اللسانيات و نحو النص – إبراهيم خليل – دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة – 2007-الأردن – ص22
5- مدخل إلى علم اللسان الحديث 3 – عبد الرحمان حاج صالح – مجلة اللسانيات المجلد 2 – عدد1 – الجزائر -1972 – ص 54
6-محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة – شفيقة العلوي – أبحاث للترجمة و النشر و التوزيع – لبنان – الطبعة الأولى – 2004 – ص16
7-محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة – شفيقة العلوي  – ص17
8-محاضرات في المدارس اللسانية –نعمان بوقرة – منشورات جامعة بأجي مختار  - عنابة – الطبعة الأولى – 2006 –ص 124
9-اتجاهات البحث اللساني – ميلكا ايفيتش –  ترجمة عبد العزيز مصلوح ، وفاء كامل فايد – المجلس الأعلى للثقافة – الطبعة الثانية  -2000-ص 255
10-اتجاهات البحث اللساني – ميلكا ايفيتش – ص 235
11-محاضرات في المدارس اللسانية –نعمان بوقرة- ص 103 –
1

